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ملخّص البحث:

يســـلّطُ البحثُ الضّـــوء على مدى تأثيـــر التّفاعل بين الأندلـــس والمغرب 
علـــى العلـــوم والفنون الإســـاميّة فـــي القرون الوســـطى، عبـــر تناول 

أبرزها:  عـــدّة  موضوعاتٍ 
أثـــر التّبادل الثّقافي بين المغرب والأندلس، على انتشـــار العلوم والفنون 
الإســـاميّة وازدهارهـــا فـــي كلا البلديـــن الجاريـــن، واســـتعراض أوجـــه 
 ،)2025,obaid( التّفاعـــل الثّقافيّ الفكـــريّ والعلمي والفنـــيّ في كليهمـــا
فـــي مجالات: الفقـــه والتصوّف، والطبّ، والفلســـفة والفـــن، عبر تناول 
مجموعة مـــن كبار العلمـــاء والفلاســـفة، الّذين كان لهـــم دور هام في 
نشـــر المعارف والعلـــوم والفنون الإســـاميّة في الأندلـــس والمغرب، 
أمثـــال:  أبـــو الحســـن الزيّات، وابـــن عربـــي، والبجائـــي، وأبو عبـــد الله بن 
مرزوق، وأبو القاســـم الأمـــوي المعروف بأنـــدراووس، وابـــن زهر، وابن 
رشـــد، وابـــن طفيـــل، وابن خلـــدون وغيرهـــم، مـــن العلمـــاء والفقهاء 
والفلاســـفة، ثـــمَّ التّركيـــز علـــى التّفاعـــل بيـــن الأندلس والمغـــرب في 
مجال فن العمـــارة والنّقش والزّخرفة الإســـاميّة، للقصور والمســـاجد 

 . وغيرها  المدن  وأســـوار 

الكلمات المفتاحية: 
المغـــرب، الأندلـــس، الثقافة، الفقـــه، التصـــوّف، الموســـيقى، العمران، 
الفنـــون الإســـاميّة، العلوم، الفلســـفة، الطـــبّ، ابن رشـــد، ابن طفيل، 

ابـــن زهر، ابـــن خلدون .
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Abestract:

The research sheds light on the range impact of the interaction 
between Andalusia and Morocco on Islamic sciences and arts in 
the Middle Ages, by addressing several topics, most notably: 
The impact of cultural exchange between Morocco and Andalusia 
on the spread and prosperity of Islamic sciences and arts in both 
neighboring countries, and a review of the aspects of intellectual, 
scientific and artistic cultural interaction in both, in the areas of: 
Jurisprudence, Sufism, medicine, philosophy and art, through 
the participation of a group of senior scholars and philosophers, 
who had an important role in spreading Islamic knowledge, 
sciences and arts in Andalusia and Morocco, such as: Abu Al-
Hasan Al-Zayat, Ibn Arabi, Al-Baja’i, Abu Abdullah bin Marzouk, 
and Abu Al-Qasim. The Umayyad known as Andrew, Ibn Zuhr, Ibn 
Rushd, Ibn Tufayl, Ibn Khaldun and others. From scholars, jurists 
and philosophers, then focusing on the interaction between 
Andalusia and Morocco in the field of Islamic architecture, 
engraving and decoration, for palaces, mosques, city walls, etc.

Keywords: 
Morocco, Andalusia, culture, jurisprudence, Sufism, music, 
architecture, Islamic arts, sciences, philosophy, medicine, Ibn 
Rushd, Ibn Tufayl, Ibn Zuhr, Ibn Khaldun.
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مقدّمة:

لا ريـــب بأنَّ للتّفاعـــل بين المغـــرب والأندلس أثره الفاعل فـــي الازدهار 
الفكـــري والثّقافي، فـــي ميادين العلوم والفلســـفة والفنون بأشـــكالها 
المتعـــدّدة، ومن بيـــن الأســـباب والعوامل المحفّـــزة للتّفاعـــل الثٌّقافي 
والفكري والفلســـفيّ، بين المغـــرب والأندلس، قرب المســـافة بينهما، 
ناهيك عـــن تبعيّتهما للدّولـــة الأمويّة الّتـــي اتّخذت مـــن الأندلس مركزاً 
سياســـيّا وحضاريّاً وثقافيّـــاً لها، فضلًا عـــن كون المغرب العربيّ ســـيّما 

المغـــرب الأوســـط – الجزائر وتونـــس- أحد أعمدة تلـــك الدّولة.
   فقـــد شـــهدت العلاقـــات الثقافيـــة بين  المغـــرب والأندلـــس ازدهاراً 
ملحوظـــاً خلال القرن الســـادس الهجـــري، القرن الثّاني عشـــر الميلاديّ، 
حيث قامت بينهما علاقات متينة في شـــتّى المجـــالات العلمية، والفنية، 
والأدبيّـــة. وقد ســـاعد على هـــذا التقارب الـــذي صنع الاندمـــاج الحضاري 
والثقافـــي بيـــن هذيـــن البلدين عوامـــل عدّة أهمهـــا: القـــرب الجغرافي 
بينهمـــا، والوحـــدة المذهبية، الفقهيـــة والعقدية، ممّا أدى إلى ســـهولة 
حركة العلمـــاء والفنانيـــن والحرفيين بينهمـــا، خاصة هجرة الأندلســـيين 
إلـــى بلاد المغـــرب عموماً وإلـــى الحواضر الكبـــرى في المغـــرب. وقد نجم 
عـــن هـــذا الاندمـــاج الثقافـــي، ازدهـــار علمـــي ومعرفي وتلاقـــح فكري 
ســـاهم في نشـــر العلم والدين في أوســـاط الطلبة وعامـــة الناس. كما 
ازدان العمـــران المغربـــي بطراز جديد حافـــظ على متانتـــه وطابعه، لكنه 
تأثّـــر بجمال الهندســـة الأندلســـية الّتـــي تأثّـــرت بطبيعـــة المنطقة، كما 
اســـتطاع الفنانون والموســـيقيون المغاربة بعد الاحتكاك بالموسيقيين 
الأندلســـيين أن يبدعـــوا طابعـــا جديـــداً ترنّم بأوتـــار وأزجال وموشّـــحات 

جديـــدة. وكل هذا يدل علـــى التكامل الحضـــاري والثّقافـــي بينهما. 1

1- د. غرايســـة، عمـــار، جامعة الوادي، و أ.زاوط، ســـعيد، جامعة الأميـــر عبد القادر، قســـنطينة، التواصل الثقافي 
بين المغرب الأوســـط والأندلس في  القرن الســـادس الهجري/الثاني عشـــر الميلادي، المجـــال الفنّي والعلمي - 

أنموذجًا-، مجلّة قبس للدّراســـات الإنســـانيّة والاجتماعيّة، مج8، ع1، 2024م، ص 1402.
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	v:أشكال التّبادل الثّقافي بين المغرب والأندلس

أســـهم التّقارب الجغرافي بيـــن المغرب والأندلس، في تيســـير الرّحلات 
العلميّـــة وهجـــرات العلمـــاء والمفكّرين والفلاســـفة بيـــن الجارتين، في 
القرن السّـــادس الهجريّ/ الثّاني عشـــر الميلادي، بخاصّـــة هجرة العلماء 
الأندلســـيّين إلى بلاد المغـــرب، إذ يُعزى إليهم تنشـــيط الحلقات العلميّة 

. لمختلفة ا
وثمّـــة أوجـــه للتّفاعـــل بيـــن الأندلـــس والمغـــرب فـــي مياديـــن العلوم 

والفنـــون الإســـاميّة المتنوّعـــة أبرزهـــا:

أوّلًا: في ميدان الفقه والتصوّف:    
كان للعلمـــاء المغاربـــة فـــي ميـــدان الفقـــه دور بارز في توســـيع نشـــر 
الإســـام وتعميـــق الثّقافـــة العربيّة الإســـاميّة، خاصّة مذهـــب الإمام 
مالـــك، والتصـــوّف الّـــذي تجـــذّر وانتشـــر بيـــن العامّـــة والخاصّـــة . فمن 
المؤلّفـــات المالكيّـــة الّتـــي اتّســـع تدريســـها بيـــن المغـــرب والأندلس، 
كتـــاب الموطأ للإمـــام مالك بن أنـــس، والمدوّنة لســـحنون بن ســـعيد 
المتوفّـــى 240هــــ/ 854م. ويعتبـــر أيّـــوب بن أبـــي الصّلـــت أوّل من أدخل 
هـــذه المؤلّفات المالكيّـــة إلى الأندلـــس، إضافةً إلى كتاب الرّســـالة لأبي 
محمـــد عبد الله بـــن أبي زيـــد القيروانـــي، وكتـــاب التّهذيب لأبي ســـعيد 
البرادعـــي، وكتـــاب التّلقيـــن في الفـــروع للقاضـــي عبد الوهـــاب، وكتاب 
المســـتصفى في أصول الفقه لأبي حامد محمـــد الغزالي، وكتاب فرائض 
ابن الحاجـــب. ويتجلّـــى التّأثير الأندلســـي في مجـــال علم الفقـــه، بانتقال 
الفقهـــاء الأندلســـيين إلـــى بـــاد المغـــرب، وقد تولّـــوا تدريـــس الفقه 
على شـــكل حلقات يحضرهـــا الطّلبـــة للتّلقّي والاســـتزادة واســـتكمال 
العلم، وقد شـــجّعت البيئـــة الاجتماعيّة الثٌّقافيّة والسّياســـيّة على طلب 
العلـــم آنذاك, فضـــاً عن ذلك فقد تولّـــى الفقهاء الأندلســـيّون القضاء 

والخطابـــة في المســـاجد. 2
ومـــن الفقهـــاء الأندلســـيّون الّذين انتقلـــوا إلى بـــاد المغـــرب وزاولوا 

2- التّواصل الثّقافي بين المغرب والأندلس، ص1408.
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التّدريـــس فيها، الفقيه )أبو الحســـن علي( الشّـــهير بالزيّـــات، الّذي توفيَ 
في النّصـــف الثّاني من القرن السّـــادس الهجري/ الثّاني عشـــر الميلادي، 
وكانت تُقـــرأ عليه أمّهات الكتـــب الذّهبية. وكانت ســـيّدة بنت عبد الغني 
العبـــودي قـــد انتقلت مـــن الأندلس إلى بـــاد المغرب، بتســـخير جهدها 
لتعليـــم بعـــض بنات المغـــرب، وقامت بنســـخ كتـــاب إحياء علـــوم الدّين 
للإمام الغزالي، بخطٍّ حســـن، وكانـــت حافظة للقرآن الكريـــم، وأثّرَ اجتهاد 
هـــذه العلمة المســـلمة على تســـهيل عمليّة النّســـخ في بـــاد المغرب 

الخطّ.3 وعلى جـــودة 
وهكـــذا كان الكثير من الفقهاء والقضاة والخطبـــاء من مواليد الأندلس 
درســـوا ودرّســـوا فيها، ولدى هجرتهم مـــن الأندلس إلى بـــاد المغرب 
عمومـــاً وإلى المغرب الأوســـط )الجزائر( خصوصاً، اســـتكملوا وظيفتهم 
في نشـــر العلـــم والدّيـــن بيـــن النّاس. فـــي المقابـــل كان لفقهـــاء بلاد 
المغـــرب دور بـــارز في نقل أصـــول المذهب المالكي وفروعـــه ومؤلّفاته 

الأندلس.  إلى 
وفـــي علـــم التصـــوّف الّذي يقـــوم أساســـاً على العكـــوف علـــى العبادة، 
والزّهـــد فـــي الحيـــاة الدّنيـــا، والميل إلـــى الآخرة، فقـــد عُرِفَـــت مذاهب 
متعـــدّدة، انتشـــرت فـــي بـــاد المغـــرب وظهـــر الكثيـــر مـــن الشّـــيوخ 
المتصوّفة أبرزهم: )القطب أبو مدين شـــعيب الغيـــث البجائي( المتوفّى 
وهـــو فـــي طريقه إلى تلمســـان فـــي العـــام 1198م. وأبو عبـــد الله بن أبي 
بكر بـــن مرزوق الّـــذي كان من الأوليـــاء الصّالحين، الّذي بـــرع في الحديث 
والفقـــه والتصـــوّف. 4 أمّا فـــي الأندلس فقد انتشـــر التصـــوّف على أيدي 
أشـــهر متصوّفة القرن السّـــادس الهجري/الثّاني عشـــر الميلادي محي 
الدّيـــن بـــن عربي، الّـــذي وُلِدَ شـــرق الأندلس فـــي مدينة مرســـية560هـ/ 
1194م. وقـــد اتّجه إلـــى طريق الزّهـــر والتصـــوّف رافضاً المكانـــة الرّفيعة 
الّتـــي عُرِضَت عليه فـــي القصر، وقد فتـــح الله عليه بعلوم جمّـــة أدّت إلى 

3- العيـــد، بكـــري ، العلاقـــات  الثقافية بين الأندلـــس ودول المغرب بين القـــرن 7 - 9هـ، مذكـــرة مقدمة لنيل 
شـــهادة ماجســـتير في التاريخ الأوســـط، غير منشـــورة ، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنـــة، 2014- 2015م.

4- بو حســـون، عبـــد القادر، العلاقـــات الثقافية بين المغرب الأوســـط والأندلس خلال العهـــد الزياني، 633-هـ- 
962هـ ، مذكرة مقدمة لنيل شـــهادة الماجســـتير في تاريخ المغرب الإســـامي، - غير منشـــورة- 2007- 2008م. 

ص .105 
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شـــهرته في بـــاد الأندلـــس والمغرب. 5

ثانياً: في المجال الطبّي:
شـــكّل تبـــادل الخبـــرات في العلـــوم الطبيّـــة وتدريســـها بيـــن الجارتين 
الأندلـــس والمغـــرب العربـــي، أنموذجـــاً للتّواصـــل والتّفاعـــل العلمـــيّ 

والمعرفـــيّ بينهمـــا.
اتّســـم الطبّ فـــي بلاد الأندلس ســـيّما فـــي القرن السّـــادس الهجري/ 
الثّاني عشـــر الميـــادي، باعتماده على البحـــث العلميّ بدرجـــة كبيرة، بينما 
كان فـــي المغرب العربـــيّ يعتمد بشـــكلٍ رئيسٍ على التّجـــارب الواقعيّة، 

والخبـــرات المتوارثة الّتي مـــرّت الأجيالُ بها.6
انتقل كثير مـــن الأطبّاء الأندلســـيّين إلى بلاد المغرب، ومارســـوا الطبّ 
فـــي أوســـاط المجتمـــع، ومارســـوا الطبّ فـــي الحواضـــر الكبـــرى، منها 
بجاية وفـــاس وتونس، ونظـــراً لكفاءتهم ونجاحهم فـــي عملهم، ذاعت 
شـــهرتهم فـــي الأقاليم، وقـــد حـــرص الحـــكّام المغاربة علـــى تقريبهم 
منهـــم، والتّنافس على اســـتقدامِهِم، ومن أشـــهر هـــؤلاء الأطبّاء، أبو 
القاســـم محمّـــد بـــن أحمد الأمـــوي، المعـــروف بأنـــدراووس فـــي أواخر 
القرن الثّالث عشـــر الميلادي، الّذي اســـتقرّ في بجايـــة ووصفه من قبل 
طلّبـــه المغاربة بأنّه كان باحثـــاً جيّداً، وله معرفة بعلـــم الأدوية، كما كان 

ذا حـــدّة ذهنٍ وجودة تبســـيط لتعليـــم الطبّ.7
فضلًا عـــن ذلك فقد اهتمَّ الأطبّاء الأندلســـيّون بالإضافة إلى ممارســـة 
أمّهـــات  وتدريـــس  الأدويـــة،  وتقديـــم  الأمـــراض،  بتشـــخيص   ، الطـــبِّ
المؤلّفـــات الطبيّـــة، ومـــن هؤلاء أبـــو العبّاس أحمـــد بن خالـــد المالقي، 
الّـــذي انتقل إلـــى بجايـــة، ودرس مؤلّفـــات ابن ســـينا، لا ســـيّما أرجوزته 
المشـــهورة في الطـــبّ، فكان مجلســـهُ يعجُّ بكبـــار العلمـــاء، وكثير من 

الطّلبـــة الّذيـــن تدارســـوا معه وتناقشـــوا في فـــنِّ ومهنـــة الطبّ. 8

5- المرجع نفسه، ص65-64.

6- ابن شقرون، محمد، مظاهر الثقافة المغربية، دار الثقافة، الدّار البيضاء، 1985، ص63.

7- العيد، بكري، مرجع سابق، ص64-65. المرجع نفسه، ص65.

8- المرجع نفسه، ص65.
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أثر ابن زهر الأندلسي في العلوم الطبيّة وكتبه:  ◄	
ينحـــدر ابـــن زهر مـــن عائلة عريقة فـــي الطب فـــي الأندلـــس، فقد كان 
والده أبو العـــاء طبيباً ماهراً في التشـــخيص والعـــاج، وكان جده طبيباً 

. يضاً أ
ولـــد عبـــد الملك فـــي إشـــبيلية ســـنة 465هــــ/1072م لأســـرة عريقة في 
العلـــم اشـــتغل أبناؤهـــا في الطـــب والفقه. حفـــظ العالم المســـلم ابن 
زهر القرآن، وســـمع الحديث واشـــتغل بعلـــم الأدب والعربيـــة ولم يكن 
في زمانـــه أعلم منه باللّغة. لــــه موشـــحات يغنى بها وهي مـــن أجود ما 

معناها.  فـــي  قيل 
تعلـــم الطـــب على والـــده »أبي العـــاء«. ولم يَكْـــفِ عبد الملك مـــا انتهى 
إليـــه مـــن معرفة علميـــة بالطب عـــن طريق والـــده، فرحل إلى الشـــرق 
ودخـــل وتطبب هنـــاك زمانـــاً -أي تعاطـــى علم الطـــب وعانـــاه- ثم رجع 
إلـــى الأندلس فقصـــد مدينـــة »دانيـــة«، فأكرمـــه ملكها وأدنـــاه وحظي 
فـــي أيامه، واشـــتهر ابن زهـــر بالتقدم فـــي صناعة الطب، فشـــاع صيته 
وطـــار ذكره منهـــا إلى أقطار الأندلـــس. ثم انتقل من دانية إلى إشـــبيلية، 
وظـــل فيها حتـــى وفاته، مخلّفـــاً أموالًا جزيلـــة. وقد فاق جميـــع الأطباء 

الطب. صناعـــة  في 
يُعـــدّ ابـــن زهر أحـــد أعظـــم أطباء الأندلـــس، فقد نـــال إعجـــاب كثير من 
معاصريـــه وعلى رأســـهم صديقه ابن رشـــد الـــذي وصف ابـــن زهر في 
كتابـــه »الكليات« بأنـــه أعظم الأطبـــاء بعد جالينـــوس. وقد اســـتمر تأثير 
ابـــن زهر في الطب الأوروبي حتى القرن الســـابع عشـــر الميلادي، وذلك 

بفضـــل ترجمة كتبـــه إلى اللاتينيـــة والعبرية.

من أشهر كتبه:◄	
 كتاب »التيسير في المداواة والتدبير« ألّفه للقاضي أبي الوليد بن رشد.

كتاب »الأغذية« ألّفه لمحمد عبد المؤمن بن علي أمير الموحدين.
كتـــاب »الزينة« وهو علـــى الأرجح كتـــاب »الاقتصاد في إصـــاح الأنفس 

والأجساد«.
»تذكـــرة فـــي أمر الـــدواء المســـهل وكيفيـــة أخـــذه« ألّفه لابنـــه أبي بكر 
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وذلك فـــي صغر ســـنه وأول ســـفرة ســـافرها فنـــاب عن أبيـــه فيها.
»مقالة في علل الكلى«.

»رســـالة فـــي علتـــي البـــرص والبهـــق« كتـــب بهـــا إلـــى بعـــض الأطباء 
بإشـــبيلية.

»تذكرة« كتبها لابنه أبي بكر، أول ما تعلّق بعلاج الأمراض.

	v الأندلـــس فـــي  الإســـاميّة  العربيّـــة  للثّقافـــة  الذهبـــي  العصـــر 
والمغـــرب:

وصلت الأندلـــس إلى ذروتها الثقافيـــة والاقتصادية في القرن العاشـــر 
الميـــادي خـــال فتـــرة حكـــم عبـــد الرحمـــن الثالث الـــذي أعلن نفســـه 
خليفـــةً وأســـس الدولـــة الأمويـــة فـــي الأندلس. تميـــزت هـــذه الفترة 
بازدهـــار العلـــوم والفنون والعمـــارة. مدينة قرطبة، على ســـبيل المثال، 
أصبحـــت مركـــزًا للعلـــم والتعلـــم، وجمعت مكتبتهـــا العديد مـــن الكتب 
والمخطوطـــات من مختلف العلوم والفنون، واســـتمرّ التقدّم والازدهار 
إلـــى القرون التالية، ســـيّما فـــي القرن السّـــادس الهجري/ الثّاني عشـــر 

بعد. ومـــا  الميلادي 

ثالثاً: في مجال الفلسفة وعلم الاجتماع:

الإسهامات العلمية والثقافية:�	
أفضـــى التّفاعـــل بيـــن المغـــرب والأندلـــس إلـــى ولادة أعلام كبـــار في 
مياديـــن الفلســـفة والعلوم والطـــبّ والفلـــك وغيرها، من أبـــرز هؤلاء 
ابن رشـــد، الذي عُرف بشـــروحه لأعمال أرســـطو، وابن زهـــر في الطب، 
وابن طفيل في الفلســـفة، ســـنعرض لهم بوصفهـــم أنموذجاً للتّفاعل 
الحضـــاري بيـــن المغـــرب والأندلس، الّـــذي أفضى بـــدوره إلى خلـــق بيئة 
فكريّـــة ثقافيّـــة تنافســـيّة فـــي كلا البلديـــن على حـــدّ ســـواء، فازدهرت 
العلـــوم والفلســـفة والفنـــون، وأضحى الإقبـــال على العلم والفلســـفة 

وفنـــون العمـــارة إقبالًا واســـعا في ذلـــك العصر. 
فقـــد بـــرزت مجموعة مـــن أعـــام الفلســـفة وعلـــم الاجتماع فـــي بلاد 
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المغرب والأندلس، ســـنتوقّف عنـــد  ثلاثة منهم: ابن رشـــد، ابن طفيل، 
وابـــن خلدون،  كأنمـــوذج على أثـــر التّفاعـــل الثّقافي والمعرفـــيّ الفاعل 
بين هذين الجاريـــن المغرب والأندلس في حقبة خلافـــة الدّولة الأمويّة، 

الوســـطى:  القرون  في 

ابن رشد:�	
د بن أحمـــد بن أحمد بن رُشْـــد  د بـــن أحمد بـــن محمَّ هـــو أبو الوليـــد محمَّ
الأندلســـي المعـــروف بابن رُشْـــد الحَفِيـــد )520 هــــ- 595 هــــ(، )مواليد 14 
نيســـان 1126م، قرطبة - توفي 10 كانون الأول 1198م، مراكش( فيلســـوف 
أندلســـي مســـلم. درس الفقه، والأصول، والطـــب، والرياضيات، والفلك 
والفلســـفة، وبـــرع في علم الخلاف، مـــارس الطب وتولـــى قضاء قرطبة 
وفي عـــام 578هــــ/ 1182م. عرفه الأوروبيـــون معرفة واســـعة وأطلقوا 
عليه اســـم )باللاتينية: Averroes(، نشـــأ في أســـرة من أكثر الأسر وجاهة 
فـــي الأندلـــس والتـــي عرفـــت بالمذهـــب المالـــي، حفظ موطـــأ الإمام 
مالك، وديوان المتنبـــي.9، ودرس الفقه على المذهـــب المالكي والعقيدة 
على المذهب الأشـــعري10. ويعد ابن رشـــد من أهم فلاســـفة الإسلام. 
دافع عن الفلســـفة وصحح للعلماء وفلاســـفة ســـابقين له كابن ســـينا 
والفارابي فهـــم بعض نظريات أفلاطون وأرســـطو. قدمـــه ابن طفيل 
لأبـــي يعقوب خليفة الموحديـــن فعينه طبيباً له ثم قاضيـــاً في قرطبة.11.
تولّـــى ابن رشـــد منصـــب القضاء فـــي إشـــبيلية، وأقبل على تفســـير آثار 

أرســـطو، تلبية
لرغبة الخليفـــة الموحدي أبي يعقوب يوســـف، تعرض ابن رشـــد في آخر 
حياتـــه لمحنة  حيث أبعده أبو يوســـف يعقوب إلى مراكـــش وتوفي فيها 

)1198 م(.

9- الذهبي، شـــمس الدّين، ســـير أعلام النّبلاء، ط1، ج21، تحقيق : شـــعيب الأرنؤوط، مؤسّســـة الرّســـالة، بيروت، 
1985م، ص307.

10- رينان، أرنســـت، ابن رشـــد والرّشـــديّة، نقله إلى العربيّة: عـــادل زعيتر، دار إحيـــاء الكتب العربيّـــة، القاهرة، 
ص37. 1957م، 

11- ابـــن أبـــي أصيبعـــة، موفّق الدّيـــن أبي العبّـــاس أحمد بن القاســـم الخزرجـــي، عيون الأنبـــاء في طبقات 
الأطبّاء، ط ا، تحقيق ودراســـة عامـــر النجّـــار، دار المعارف، القاهـــرة، 1996م، ص407.
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من أبرز مؤلّفاته : ◄	
تهافـــت التّهافـــت ، ردّ فيـــه علـــى مزاعـــم الغزالـــي فـــي كتابـــه تهافت 
الفلاســـفة، وتصدّى لمشكلات فلســـفيّة كبرى كمشـــكلتي قدم العالم 
والنّفـــس، ومشـــكلة الخلق مـــن عدم. ويعـــدُّ ابن رشـــد الممثّـــل الأكبر 
لفلســـفة أرســـطو العقليّـــة فـــي الفلســـفة العربيّـــة الإســـاميّة، الّتي 
أســـهمت إســـهاماً فاعلًا فـــي تحفيز العقـــل الأوربيّ في القـــرن الثّالث 
عشـــر على التّفلســـف وإعلاء شـــأن العقـــل، الّذي همّشـــته الكنيســـة 

طويلة.  لقـــرون  الدّين  ورجـــال 

ومن أشهر كتبه الّتي ناهزت 108 كتاباً  12، كتب كثيرة أيضاً وأشهرها:◄	
كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه.￭	
كتـــاب مناهج الأدلـــة، وهو مـــن المصنفـــات الفقهيـــة والكلامية ￭	

الأصول. فـــي 
كتـــاب فصـــل المقال فيما بيـــن الحكمة والشـــريعة من الاتصـــال، وهو 
مـــن المصنفـــات الفقهيـــة والكلاميـــة. وقـــد أكـــد فيـــه ابن رشـــد على 
أهمية التفكير التحليلي كشـــرط أساســـي لتفســـير القرآن الكريم، وذلك 
علـــى النقيض من اللاهوت الأشـــعري التقليـــدي، حيث كان يتـــم التركيز 
بدرجـــة أقل على التفكيـــر التحليلي وبدرجـــة أكثر على المعرفة الواســـعة 

مـــن مصادر أخـــرى غير القرآن على ســـبيل المثـــال: الحديث الشـــريف.
كتاب الكليات.. كتاب »الحيوان«.. كتاب »المسائل« في الحكمة.

كتاب »جوامع كتب أرسطاطاليس« في الطبيعيات والإلهيات.
كتاب »شرح أرجوزة ابن سينا« في الطب.

كتاب الضروري في السياسة.
يـــرى ابن رشـــد أن لا تعارض بيـــن الدين الإســـامي والفلســـفة، ولكن 
هناك بالتأكيـــد طرقاً أخرى يمكـــن من خلالها الوصـــول لنفس الحقيقة 
المنشـــودة. ويقول بـــأن الروح منقســـمة إلى قســـمين اثنين: القســـم 
الأول شـــخصي يتعلـــق بالشـــخص والقســـم الثانـــي فيـــه مـــن الإلهية 

12- الجابري، محمد عابد، ابن رشـــد ســـيرة وفكر)دراســـة ونصوص(،ط ا، مركز دراســـات الوحـــدة العربيّة، بيروت، 
1998م.
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مـــا فيه. وبمـــا أن الـــروح الشـــخصية قابلة للفنـــاء، فـــإن كل الناس على 
مســـتوى واحد يتقاســـمون هـــذه الـــروح وروح إلهية مشـــابهة. ويدعي 
ابن رشـــد أن لديـــه نوعين من معرفـــة الحقيقـــة، الأول معرفة الحقيقة 
اســـتناداً على الدين المعتمـــد على العقيـــدة وبالتالي لا يمكـــن إخضاعها 
للتمحيـــص والتدقيـــق والفهم الشـــامل، والمعرفة الثانيـــة للحقيقة هي 
الفلســـفة، والتي ذَكر بأن عـــدداً مـــن النخبويين الذين يحظـــون بملكاتٍ 

فكريـــةٍ عاليةٍ توعـــدوا بحفظها وإجراء دراســـاتٍ جديدةٍ فلســـفية. 13

أثـــر فلســـفة ابن رشـــد فـــي الحيـــاة العقليّـــة الأوربيّة فـــي القرن ◄	
عشـــر:  الثّالث 

حظيت فلســـفة ابـــن رشـــد ذات الأصول الأرســـطيّة اليونانيّة، بانتشـــارٍ 
كبير وقبولٍ واســـعين في الأوســـاط الفكريّـــة والفلســـفيّة في الغرب 
اللّتينـــي، المتعطّـــش للفلســـفة والعقـــل، رغـــم تحريم الكنيســـة لتلك 
الفلســـفة ومحاربة أنصارها مـــن الأتباع الكثيرين لهـــا، حتّى غدت جامعة 
باريس في الفترة 124م- 1260م كبرى معاقل الفلســـفة الرّشديّة، وولادة 
حركة فلســـفيّة أطلق عليها بحركة الرّشـــديّة الّلاتينيّـــة، إذ أفلحت بتقديم 
فلســـفة أرســـطو العقليّة بثوبٍ عربيّ إســـاميّ عبر ترجمة فلسفة ابن 
رشـــد وشروحه لفلســـفة أرســـطو بالّلغة الّلاتينيّة، فلم تجد الكنيسة في 
أوربا بـــدّاً من مواجهة تلك الفلســـفة إلّ بالفلســـفة الّتـــي طالما حرّمت 
الاشـــتغال بها، وإنزال عقوبة السّـــجن والحرمان والموت بالمشـــتغلين 
فيهـــا، بعد أن أخفقت محاكـــم التّفتيش وإنزال العقوبـــات الصّارمة بحق 
الآلاف المؤلّفة مـــن أتباعها في الولايـــات الأوربيّة آنـــذاك، فانتدبت من 
بيـــن صفوفها القدّيـــس تومـــا الإكويني للعودة إلى فلســـفة أرســـطو 
اليونانيّـــة وتقديمها للغـــرب اللاتيني بثوب أوربـــي، يخلّصها من النّواقص 

والعيـــوب والثّغرات النّاجمـــة عن الفهم 
الخاطئ والمشـــوّه للفيلســـوف العربي المســـلم ابن رشـــد لها، فأصدر 
تومـــا الإكويني كتابـــاً لتفنيد مزاعم ابن رشـــد فـــي التّعامل مع فلســـفة 
أرســـطو، غيـــر أنَّ المفاجـــأة الكبـــرى تمثّلـــت فـــي صعوبـــة فهـــم توما 

13- أنطون، فرح، فلسفة ابن رشد، كلمات عربيّة للتّرجمة والنّشر، القاهرة، د. ت.
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لأرســـطو، فلم يجـــد بدّاً من العودة إلى ابن رشـــد، فعلت به آثارٌ رشـــديّة. 

ابن طفيل:  ◄	
أبـــو بكـــر محمد بن عبـــد الملك بن محمد بـــن محمد بن طفيل القيســـي 
الأندلســـي )1100م -1185م (,عربـــي من بني قيس عيلان بن مضر، وينســـب 
أيضاً فيقال: الأندلســـي والقرطبي والإشـــبيلي ويكنّى بأبـــي جعفر. 14 هو 
فيلســـوف وفيزيائـــي وقاض أندلســـي ، ولد في وادي آش، في الشـــمال 
الشـــرقي مـــن غرناطـــة، ، ثم تعلـــم الطب فـــي غرناطة وخـــدم حاكمها. 
توفي في عام 581 هــــ الموافق 1185م في مدينـــة مراكش، ودفن هناك، 

واشـــترك الســـلطان أبو يوسف في تشـــييع جنازته. 15 
كان ابـــن طفيل فيلســـوفاً ومفكراً وقاضيـــاً وطبيباً وفلكيـــاً. ولد بمدينة 
وادي آش قـــرب غرناطـــة، وتلقّـــى تعليمـــه من قبـــل ابن باجة، شـــغل 
منصـــب معاون حاكـــم غرناطـــة، وبعد ذلك عمـــل كوزيـــر وطبيب لأبي 
يعقـــوب، الخليفـــة الموحـــد، الـــذي أوصـــى بـــه ابن رشـــد كخلفـــاً له في 
المســـتقبل في عام 1169. قام ابن رشـــد في وقت لاحـــق بالإبلاغ عن هذا 
الحـــدث ووصف كيف قـــام ابن طفيـــل بإلهامه، ومن ثم كتـــب تعليقاته 
الأرســـطية الشـــهيرة: اســـتدعاني أبو بكر بن طفيـــل يومـــاً وأخبرني أنه 
ســـمع قائـــد المؤمنين يشـــكو من خلـــل وضع فـــي التعبير –أو مـــا يبدر 
عـــن المترجميـــن- ومـــا ينتـــج عنـــه مـــن غمـــوض فـــي النوايا/الأهداف. 
قـــال أنه إذا أخذ شـــخص مـــا هذه الكتب فســـيمكنه تلخيصهـــا وتوضيح 
أهدافهـــا بعد أن يفهمها جيـــداً أولًا، مما سيســـهل عمليه فهمها من 
قبـــل الناس. قال لـــي ابن طفيـــل: "إذا كان لديك الطاقـــة، فافعل ذلك 
بنفســـك. أنا واثق من قدرتك علـــى ذلك لأنني أعرف التفكيـــر الجيد الذي 
تملكـــه وإخلاصك وتفانيك في هـــذا المجال. أنت تـــدرك أن عمري الكبير 
-ومهاراتـــي المكتبيـــة والتزامـــي بمهمـــة أخرى أعتقـــد أنها أكثـــر حيوية- 

يمنعونني مـــن القيام بذلك بنفســـي."  16

14- السيّد، عبد السّلام، موسوعة علماء العرب، ط2 دار الأهليّة، الأردن، 2011م.

15- المرجع نفسه

16- المرجع نفسه
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درس الفلســـفة والطب في غرناطة. أعظم فلاسفة الأندلس ورياضيها 
وأطبائهـــا. تولـــى منصب الـــوزارة ومنصـــب الطبيب الخاص للســـلطان 
أبي يعقوب يوســـف أميـــر الموحدين، وكانـــت له حظـــوة عظيمة عنده. 
كان معاصرا لابن رشـــد وصديقا لـــه. لم يصل إلينا من كتبه ســـوى قصة 
حـــي بن يقظان أو )أســـرار الحكمة الإشـــراقية( وقد ترجم إلـــى عدة لغات 
أجنبية وهي قصة تشـــتمل على فلســـفة ابن طفيل وقـــد ضمنها آراءه 
ونظرياتـــه، وتـــدور القصة حول "حـــي بن يقظان" الذي نشـــأ فـــي جزيرة 
مـــن جـــزر الهند تحـــت خط الاســـتواء، منعـــزلا عـــن الناس، فـــي حضن 
ظبيـــة قامـــت على تربيتـــه وتأمين الغـــذاء له مـــن لبنها ومـــا زال معها، 
وقد تدرج في المشـــي وأخذ يحـــي أصوات الظباء ويقلـــد أصوات الطيور 
ويهتدي إلى مثل أفعـــال الحيوانات بتقليد غرائزهـــا، ويقايس بينها وبينه 
حتى كبر وترعرع واســـتطاع بالملاحظـــة والفكر والتأمـــل أن يحصل على 
غرائـــزه الإنســـانية وأن يكشـــف مذهبا فلســـفيا يوضح به ســـائر حقائق 

. لطبيعة ا
الأســـاس الفلســـفي لهذه القصة هو الطريق الذي كان عليه فلاســـفة 
المســـلمين الذين نهجـــوا على مذهـــب الأفلاطونية الحديثـــة وقد صور 
ابـــن طفيل الإنســـان، الـــذي هو رمز العقـــل، في صورة حـــي بن يقظان 
وقـــد رمى ابن طفيل من ورائهـــا إلى بيان الاتفاق بين الدين والفلســـفة 

وهو موضوع شـــغل أذهان فلاســـفة الإسلام.
لقـــد كانت لابن طفيـــل آراء مبتكرة في علم الفلك. وقـــد ذكر البطروجي 
)ت: 581هــــ( أنـــه أخذ عـــن ابن طفيـــل قولـــه فـــي الدوائـــر الداخلية في 

حركات الأفـــاك. توفـــي ابن طفيل فـــي مراكش عـــن 87 عاما. 
وكتـــاب ابن طفيـــل »حيّ بن يقظان«، وهي قصة رومانســـية فلســـفية 
ورواية اســـتعارية مســـتوحاة مـــن الســـينوية والصوفية، والتـــي تتناول 
قصـــة طفل ضال متعلّـــم ذاتياً ويربّـــى من قبل غـــزال، ويعيش الطفل 
وحيداً في جزيرة مهجورة بدون أي اتصال مع البشـــر الآخرين، ويكتشـــف 
الحقيقـــة المطلقة من خـــال عملية منهجيـــة للتحقيـــق المنطقي. في 
نهايـــة المطـــاف، يلتقي حـــيّ بالحضـــارة والديـــن عندما يلتقي بشـــخص 
اســـمه أبســـال قدم إلى هذه الجزيرة ليعتـــزل الناس ويتفكـــر في باطن 
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الخلـــق والديـــن. وحين يذهبان ســـوياً إلـــى الجزيـــرة المجـــاورة المأهولة، 
يصطـــدم بالحياة وبتفكير النـــاس البعيد عن الدين وعـــن الفهم الباطني 
للخلق، يقرر أن بعـــض الزخارف الدينية كالتماثيـــل والاعتماد على البضائع 
الماديـــة ضروريـــة للعامـــة من أجـــل الحيـــاة الكريمـــة، ومع ذلـــك، فإن 
التماثيـــل والســـلع المادية هي مجرد إلهـــاءات يجب أن يتـــم التخلي عنها 
مـــن قبل أولئـــك الذين يلاحظـــون هذا الأمر، ثـــم يعود حي بـــن يقظان 
وأبســـال إلى تلك الجزيـــرة المهجورة لينصرفـــا إلى تأملاتهمـــا. كتب ابن 
طفيـــل كتـــاب »حيّ بـــن يقظـــان« وجاء كـــرد على عمـــل الغزالـــي »عجز 
الفلاســـفة«. في القـــرن الثالث عشـــر، كتب ابـــن النفيس لاحقـــاً كتاب 
»الرســـالة الكامليـــة في الســـيرة النبويـــة«، كرد علـــى كتاب ابـــن طفيل 
»حـــيّ بن يقظـــان«. وكان لكتاب حيّ بـــن يقظان تأثير كبيـــر على كل من 

الأدب العربـــي والأدب الأوروبي .17

ابن خلدون:◄	
د بن  د بـــن مُحَمَّ د بـــن مُحَمَّ نِ بـــن مُحَمَّ حْمَٰ يْـــنِ عَبْـــدُ الرَّ أَبُـــو زَيْـــدٍ وَلِـــيُّ الدِّ
ن بن  حْمَٰ ـــد بن إبِْرَاهِيـــم بن عَبْـــدِ الرَّ د بـــن جَابِر بن مُحَمَّ الحَسَـــن بـــن مُحَمَّ
خَلْدُون الْحَضْرَمِيُّ الِإشْـــبِيْلِيُّ الشـــهير اختصـــارًا بِـ »ابن خَلْـــدُون« 18 وهو 
عالـــمٌ من علمـــاء العرب والإســـام بـــرع في علـــم الاجتماع والفلســـفة 
والاقتصـــاد والتخطيـــط العمراني والتاريـــخ بنى رؤيته الخاصـــة في قراءة 
التاريخ وذلـــك بتجريده من الخرافـــات والروايات التـــي لا تتفق والمنطق؛ 
ليكون أوّل مـــن طبق المنهج العلمي على الظواهـــر الاجتماعية. امتهن 
الكتابة في ديوان الرســـائل في شـــبابه وأصبح رســـولًا بيـــن الملوك في 
بلاد المغـــرب والأندلس قبل أن يهاجـــر إلى مصر ويُقلد قضـــاء المالكية 
على يد الســـلطان الظاهر ســـيف الدين برقـــوق؛ ترك مُراســـلة الملوك 
وانصرف للدراســـة والتصنيف وألّـــف عديد الكُتب كان مـــن أهمها كتاب 
»العبـــر وديـــوان المُبتـــدأ والخبـــر في أيـــام العَـــرب والعَجم والبَربـــر وَمَن 

Martin Wainwright, Desert island scripts -17, الغارديان, March 22 2003. "نســـخة مؤرشـــفة". مؤرشف من 
الأصل في 2008-07-24. اطلع عليـــه بتاريخ 25-07-2019.

18- حسين، محمد الخضر، موسوعة الأعمال الكاملة، دار النّوادر، بيروت، 2012م، ص.10.
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عاصَرَهُم من ذَوي السُـــلطان الأكبـــر« والذي عُرف اختصـــارًا بـ»تاريخ ابن 
خلـــدون«. 19، ومقدمـــة هذا الكتـــاب الشـــهيرة بـ»مقدمة ابـــن خلدون« 

والتـــي تعد كتابـــاً بذاتها.
وُلد ابـــن خلدون في تونس زمـــن الدوّلة الحفصية، وقضـــى بها طفولته 
قبـــل أن يبـــدأ تنقلـــه بين المُـــدن فـــي المغـــرب العربي وبـــاد الأندلس 
واعتكف وهو بالمغرب للدراســـة، وأنهى مقدمته الشـــهيرة قبل هجرته 
إلى مصـــر ومنها توجّـــهَ لأداء فريضة الحـــج. دخل وســـيطاً لحقن الدماء 
بين أهالي دمشـــق وجيـــوش تيمورلنك فكان ضمن القضـــاة المُرافقين 
للســـلطان المملوكي الناصر زين الدين فرج. في دمشـــق نزل بالمدرســـة 
العادلية وأقـــام بها حتّى أتمّ مهمته. فيما عدا هاتيـــن الرحلتين لم ينقطع 
عـــن مصـــر وكان مُعلمـــاً فـــي إحدى مـــدارس المالكيـــة بالقاهـــرة وهي 
المدرســـة القمحية، وكذلـــك في المدرســـة الظاهريـــة البرقوقية عقب 
تأسيســـها. خلال دراســـته لأحوال الشـــعوب والمجتمعات اكتشف ابن 
خلـــدون علم العمران البشـــري وهو مُلخـــص حياة الدوّل ومـــا تصل إليه 
مـــن ازدهـــارٍ ثم اضمحـــالٍ، ويهدف هـــذا العلم لدراســـة أحـــوال الناس 
في أوضاعهم المعيشـــية والسياســـية والدينية والاجتماعيـــة وفق رؤيةٍ 
علميـــةٍ وتأريخ صحيـــح للمجتمعات مـــن خلال إبعـــاد التأثيـــرات الخارجية 

لآراء المؤرخين الشـــخصية.

لمؤلفات ابـــن خلدون أثرٌ كبير فـــي الفكر العالمي إذ يُعـــدُّ أول من درس 
نشـــوء وتفـــكك الـــدوّل وفـــق رؤيةٍ كاملـــة شـــملت النُظم السياســـية 
والاجتماعية والسياســـات الاقتصادية والنقدية إضافة لمســـتوى التقدم 
فـــي العُمـــران المدنـــي، هذه الأفـــكار جعلت منـــه شـــخصيةً مركزيةً في 
الدراســـات المعاصـــرة لـــه قبـــل انهيـــار الحضارة الإســـامية، وشـــكّل 
عند العجـــم منـــارةً علميةً فـــي العلوم السياســـية والاقتصاد فدُرســـت 
مؤلفاتـــه وتُرجمت إلى عـــدّة لغـــات، وأولُ هذه الدراســـات كانت على يد 
جاكـــوب خوليو الـــذي تتبع فكر ابن خلـــدون وألّف كتابـــه المعنون رحلات 

19- تاريـــخ ابـــن خلـــدون: كتـــاب العبر وديـــوان المبتـــدأ والخبـــر في أيام العـــرب والعجـــم والبربـــر. 1900. 
.05-03- 2022م  في  الأصـــل  مـــن  مؤرشـــف   .4770414977:OCLC
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ابـــن خلدون عـــام 1636 20، تُرجم الكتـــاب إلى اللغات اللاتينية والفرنســـية 
واليونانية. يُعدُّ ابن خلدون أوّل عالمٍ دوّن ســـيرته الشـــخصية كاملةً حيث 
ها، وما  اشـــتملت أجزاء تاريخـــه -مؤلفه الأكبـــر- علـــى تفاصيل حياتـــه كلِّ
عانـــاه أثنـــاء ولادة وموت الممالـــك في المغـــرب العربي إضافـــةً لما رآه 
أثنـــاء الإقامة في مصر ووســـاطته مـــع تيمورلنك ورحلتـــه لأداء فريضة 

. لحج ا
وُلد ابن خلدون في تونس عام 732هـ المُوافقة لســـنة 1332م لُأســـرةٍ 
أندلســـية كانت نزحت إلـــى إفريقية في القرن الســـابع الهجـــري21 ، يرجع 
أصـــلُ ابن خلـــدون للعرب اليمانيـــة في حضْرَمَـــوْت ويرجع نســـبه لوائلِ 
بنِ حجـــر وفق روايـــةِ ابن حزم الأندلســـي وقد ذكـــر ابن خلـــدون أن بينه 
وبيـــن وائلٍ ســـتةُ آباءٍ، غيرَ أنّ هذه الرواية شـــكَّ فيها هو نفســـه باعتبار 
أن ســـتة آباءٍ لا تكفي لقطع ســـتةِ قرونٍ ونصف، فـــإذا كان جده الداخل 
إلـــى الأندلـــس عنـــد الفتح فـــإن أســـماءً قد ســـقطت من نســـبه حيث 
يعتقـــد أنّ كل قـــرن فيه ثلاثـــة آباءٍ، وعليـــه فإن عددهم يجـــب أن يكون 

22 عشرين. 
يرجـــع ابـــن خلدون في نســـبه إلى بيتٍ من بيوت الرياســـة فـــي الأندلس 
وقـــد اســـتوطن بها أحـــد جدوده فـــي عصـــر الفتح، حيـــث اســـتقر أولًا 
بمدينـــة قرمونة قبـــل الانتقال لإشـــبيلية، وظهر بنو خلـــدون فعلياً في 
عهـــد الأمير عبـــد الله بـــن محمد الأمـــوي الـــذي انتشـــرت الاضطرابات 
في عهـــده، وكان بنو خلـــدون من جملـــة الثائرين عليه إذ كانـــوا من كبار 
عائلات إشبيلية إضافــــة لبني أمية بن عبد الغفـــــار وعبد الله بن الحجــــاج  
أو كريت 23، ولمـــا تفكّكت الدوّلةُ في الأندلس وبدأت بالســـقوط على يد 
ملك قشـــتالة نزح منها الأمير أبـــو زكريا الحفصي ســـنة 620هـ المُوافقة 
لســـنة 1223م وقصـــد إفريقية، وغـــادر معه بنو خلدون خوفاً من ســـوء 

20- حشيشـــي، جلال. "جلال حشيشـــي: العلوم الإنســـانية أم العلوم الخدمية؟". ساســـة بوســـت. مؤرشف من 
الأصل في 2021-05-09. اطلع عليـــه بتاريخ 15-07-2022.

21- عنـــان، محمـــد عبـــد الله، ابن خلدون حياتـــه وتراثه الفكـــري، ط1، مطبعـــة دار الكتب المصريّـــة بالقاهرة، 
القاهـــرة،  1933م، ص. 12.

22- المرجع نفسه، ص. 13.

23- تاريخ ابن خلدون، ج. 7، ص506-505.
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العاقبة إذا ســـقطت إشـــبيلية بيد النصـــارى. وقد نَعَمَ بنو خلـــدون بالجاه 
والســـعة في الدّولـــة الحفصيـــة وعاشـــوا معـــارك الدّولة مـــع الخوارج 
عليهـــا. أمّـــا والد ابن خلـــدون فقد زهـــد بالحياة السياســـية والتجـــأ لحياة 
الـــدرس والعلم وبرز فـــي الفقه وعلـــوم اللّغة ونظم الشِـــعر وبقي في 
علمـــه حتّـــى وفاته إبـــان الفناء الكبيـــر أو الطاعـــون الجارف ســـنة 749هـ 
المُوافقـــة لســـنة 1349م حينما كان ابـــن خلدون في الثامنة عشـــرة من 
عمـــره. 24 وقد نشـــأ ابن خلـــدون على تراث أســـرته عريقة العلـــم؛ فدأب 
علـــى الدراســـة فـــي حِجـــر أبيـــه الـــذي كان معلمـــه الأول، فقـــرأ القرآن 
وحفظـــه ودرس القراءات الســـبع والحديث والتفســـير والفقـــه إضافةً 
للنحو واللّغة مســـتثمراً أســـاتذة تونس التي كانت من أبـــرز مراكز العلوم 
والآداب فـــي بلاد المغرب. ذكر ابن خلدون أســـماء شـــيوخه في كلِّ علمٍ 
واهتـــم بترجمـــة أعمالهم وتحدث عن بعـــض الكُتب التي درســـها، ويبدو 
ممّا درســـه أنّـــه تخصص بالفقـــه المالكي وعلـــم اللّغة والشـــعر قبل أن 
يدخـــل في الفلســـفة والمنطـــق حتّـــى بلوغـــه 25، وبعدها انتشـــر الفناء 
الكبيـــر أو الطاعـــون الجـــارف كما يســـميه ابن خلـــدون، وعمّ الوبـــاء ديار 
الإســـام من ســـمرقند حتّى المغـــرب الأقصى. كما انتشـــر فـــي إيطاليا 
والبـــاد الأوروبية الُأخـــرى 26 وقد كابد ابـــن خلدون الحُزنَ بســـبب الوباء 

إذ فقـــد معظم معلميه وشـــيوخه إضافـــةً لوالديه. 27
عـــاش بنو خلدون حيـــاةً مُزدهرةً في ظلِّ الدوّلة الحفصية ووســـعوا من 
شـــد حتى ظهــــرت بوادر  نفوذهـــم، لكن ما إن بلغ ابن خلــــدون ســـن الرُّ
انحلال الدولــــة بعدمــــا عصفـــت مجموعة مـــن الاضطرابـــات بإفريقية 
جـــت بوباء الطاعون 28، في ذلك الوقت اســـتُدعي ابن خلدون للعمل  وتُوِّ
في بـــاط الحاجب أبـــو محمد بـــن تافراجين الوصـــي على السُـــلطان أبي 

24- عنان، محمد عبد الله، ابن رشد حياته وتراثه الفكري، ص. 16.

25- المرجع نفسه، ص. 17

26- "»المـــوت الأســـود« في أوروبا.. كيف انتهى »الطاعـــون الدبلي«؟". صحيفة الخليج. مؤرشـــف من الأصل في 
.19-04-2022 بتاريخ  عليه  اطلع   .19-04-2022

27- "حـــدث في رمضـــان.. مولد عبـــد الرحمن بن خلـــدون". العين الإخباريـــة. 28 مايو 2017. مؤرشـــف من الأصل 
في 2022-04-20. اطلع عليـــه بتاريخ 20-04-2022.

28- عنان، محمد عبد الله، ابن رشد حياته وتراثه الفكري، ص. 22-20.
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إســـحاق إبراهيم بن أبـــي بكر 29، لكنـــهُ كان مرتابـــاً من أحـــوال الدوّلة في 
تونس وشـــاهد انتقال الشـــيوخ والعلماء إلى المغـــرب الأقصى للعيش 
في ظـــلِّ الدوّلة المرينيـــة القوية والمُنبثقـــة حديثاً. فخالـــج الرحيلُ نفسَ 
ابـــن خلـــدون لكن أخـــاه الأكبر صـــده، على أن زحـــف أمير قســـنطينة أبو 
زيـــد علـــى تونس أوائـــل ســـنة 753هـ ســـهلّ المهمـــة عليه فانســـل 
مـــن المعســـكر المهـــزوم ناجيـــاً بنفســـه30 ثمَّ قضـــى ابن خلـــدون وقتاً 
قصيراً فـــي أيه حيث أقام مع شـــيوخ بعـــض المرابطين قبـــل أن يقصد 
ســـبتة وبعدها توجّه إلـــى قفصة حيث لقيـــه بعضٌ مـــن فقهاء تونس 
واجتمعوا معه في محاضرةٍ لأمير قســـنطينة، ومنها ارتحل إلى بســـكرة 

وقضى فيها الشـــتاء، ونـــزل ضيفاً عنـــد صاحبها يوســـف بن مزني.
بعد وفاة ملك المغرب الأقصى الســـلطان أبي الحســـن إثـــر خروج ولده 
الســـلطان أبي عنان عليـــه الذي اســـتعاد أراضيَ كانت سُـــلبت في عهد 
أبيه وضـــم بجاية لســـلطانه بعد إعـــان حاكمها طاعته. أقام الســـلطان 
أبـــو عنـــان في تلمســـان وفي هـــذه الفترة ســـعى ابـــن خلـــدون للقائه، 
وروي أنّ الســـلطان أكرمـــه أكثـــر ممّا توّقع وأرســـله مع حاجبـــه ابن أبي 
عمـــرو إلى بُجّاية ليشـــهدا البيعة لـــه، ثمّ أكرمهما الســـلطان عند العودة 
مـــرّةً ثانيـــةً قبـــل أن يُغـــادر إلى فـــاس، ويبقى ابـــنُ خلدون مـــع ابن ابي 
عمـــرو في بجايـــة حتّى أواخـــر 754هـ الموافقـــة لســـنة 1353م. وبعد أن 
ذاع صيتـــه وتنامـــى ذكرُ علمه اســـتُدعي عبـــد الرحمن ابن خلـــدون لبلاط 
الســـلطان أبـــي عنان ســـنة 755هـ. عينه الســـلطان عضواً في مجلســـه 
العلمـــي وكلفه بشـــهود الصلوات معه وبقـــي يُدنيه ويقربـــه حتّى عينه 
فـــي العام التالـــي بين كُتابـــه وموقّعيه 31. لكـــن ابن خلدون حلـــم يُعجَب 
بهـــذا العمـــل ورأى فيه عملًا لم يحترفْه أســـافه »فتحملـــت هذا العمل 

علـــى كرهٍ منـــي؛ إذ كنت لـــم أعهد مثله لســـلفي«. 32
لـــم يمنع طيـــبُ المُعاملـــة والعملُ في مجلس الســـلطان ابـــنَ خلدون 

29- تاريخ ابن خلدون، ج. 6، ص. 530.

30- الحسين، محمد الخضر، مرجع سابق،2012م، ص. 12.

31- عنان، محمد عبد الله، ابن رشد حياته وتراثه الفكري، ص. 25.

32- محمد الخضر الحسين، مرجع سابق، م2012، ص. 12.
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من الخوض في الدســـائس السياســـية، فنمت علاقةٌ بينـــه وبين الأمير 
محمـــد المخلـــوع عـــن حكـــم بجايـــة وكان الأخيرُ أســـيراً في فـــاس، وقد 
تحـــدث ابن خلـــدون عمّا حدث من تفاهـــمٍ بينهما، إلّا أنّـــه حمّل ذلك على 
الـــود القديم الـــذي كان قائمـــاً بين أســـرته وبني حفص. كان الســـلطان 
أبي عنـــان طريح الفـــراش حينها لما تنامى إلى ســـمعه عـــن مؤامرة ابن 
خلـــدون، فأمـــر بالقبض عليـــه أوائل عام 758هــــ 1357م، ورغـــم إطلاقه 
أميـــر بجاية لاحقـــاً إلّا أنّه أبقى ابن خلـــدون في أغلاله لعاميـــن. روّي أيضاً 
أن تبوّؤَ ابـــن خلدون مكانةً عاليةً لدى الســـلطان أبي عنان دفع حســـاده 
لترتيـــب المكائد لـــه واســـتطاعوا رميـــه بالدخول فـــي مؤامرةٍ مـــع أمير 

بُجايـــة المخلوع. 33
توّســـل ابن خلدون عند الســـلطان أبي عنـــان، لكنّ الأخيـــر رفض العفو 
عنـــه حتّى رفـــع إليـــه قصيدةً مـــن نحوِ مئتـــي بيـــتٍ يلتمسُ بهـــا عطفه 
وعفوه، وقـــد روَى ابنُ خلـــدونٍ أنّ القصيدة وقعت بين يدي الســـلطان 

وكان لها أحســـنُ موقـــعٍ، فوعد بالعفـــو عنه وهو في تلمســـان.
يعتبر الفيلســـوف الهولندي دي بوير )بالإنجليزية: T. J. de Boer(‏ في كتابه 
 Geschichte Der Philosophie :تاريخ الفلســـفة في الإســـام )بالألمانية
Im Islam( أن ابـــن خلـــدون لـــم يكـــن مؤرخاً بـــل فيلســـوفاً، ويضعه في 
التاريـــخ الإســـامي إلـــى جانـــب ابـــن ســـينا والغزالـــي وابـــن رشـــد وابن 
الطفيل ويصفـــه بالاتزان وإنكار المبـــدأ العقلي لصالح المبدأ الإســـامي 
البســـيط، إما لاعتبـــاراتٍ شـــخصيةٍ أو سياســـيةٍ. لكن وبالرغـــم من ذلك 
يعتقـــد أن الديـــن لم يؤثـــر بابن خلـــدون بقدر مـــا أثرت الأرســـطوطالية 
والأفلاطونيـــة إضافة لتأثـــره بجمهوريـــة أفلاطون وأفـــكار فيثاغورس 
مضافـــاً إليهم التأثر بأســـافه ولا ســـيما بالمســـعودي، وقد حـــاول ابن 
خلدون إنشـــاء نظامٍ فلســـفيٍ مكونٍ مـــن التاريخ بحيث يكـــون المجتمع 
وثقافته هو الأســـاس، ويعمل التاريخ لتبيان كيفيـــة حصول الناس على 
قوتهم ولمـــاذا يُقاتلـــون بعضهم وكيف تنشـــأ الحضارات مـــن الأرضية 
الخشـــنة لتزدهر وتصبح ناعمـــة حتّى تضمحل وتنهار، ويختم الفيلســـوف 
الهولنـــدي حديثـــه: »لقد ســـار أمل ابـــن خلدون فـــي أن يَخلفه مـــن يُتم 

33- عنان، محمد عبد الله، ابن رشد حياته وتراثه الفكري، ص. 25.
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بحثـــه في ســـبيل التحقيـــق، ولكن في غير الإســـام؛ فكما أنّـــه كان دون 
ســـلف، فكذلك بقـــي دون خلف«. 34

رابعاً: في المجال الفنّي:
تميـــزت الأندلس بالعمـــارة الفريـــدة التي تجمـــع بين الطراز الإســـامي 
والعناصـــر المحليـــة. من أبـــرز المعالـــم المعماريـــة فـــي الأندلس قصر 
الحمـــراء في غرناطة، والـــذي يعكس روعة الفنون الزخرفية والهندســـة 
المعمارية الإســـامية. أيضًـــا، جامع قرطبة يعد من أهـــم المعالم الدينية 

والثقافيـــة في تاريـــخ الأندلس.
فقـــد عرفت بلاد المغـــرب والأندلس اهتمامـــاً كبيراً بالفنـــون المختلفة، 
من خط ومعمار وموســـيقى، وغيرها من الفنون الإســـاميّة، لاســـيّما 
فـــنُّ المعمار شـــهد ازدهاراً كبيـــراً حيـــثُ كان السّـــاطينُ مولعين ببناء 
القصور، وإنشـــاء المســـاجد، وقـــد خلّفَ الأندلســـيّون قصـــوراً عظيمة، 
أبرزهـــا: مســـجد قرطبة، المســـجد الجامـــع بغرناطـــة، مســـجد الحمراء، 
وغيرهـــا مـــن المســـاجد الكبيـــرة، وأمّـــا القصور فقـــد اتّســـمت بالرّوعة 
والجمـــال، وحـــرص السّـــاطين على بنـــاء القصـــور الشّـــامخة، والقلاع 
الحصينـــة، وإحاطـــة المـــدن بالأســـوار، نظـــراً لاســـتمرار الصّـــراع بيـــن 
المســـلمين والنّصـــارى فـــي شـــبه الجزيـــرة الإيبيريّـــة، من أشـــهر تلك 
القصـــور: قصـــر الحمراء فـــي غرناطـــة، وقصر جنّـــة العريـــف، وانعكس 
هذا الازدهـــار المعمـــاري على بلاد المغـــرب بعامّة والمغرب الأوســـط 
بخاصّـــة، بفعل هجـــرات عدد كبير مـــن الفنّانين والحرفيّين الأندلســـيّين، 
إلى مدن المغرب الأوســـط لا ســـيّما في تلمســـان، مثل الجامـــع الكبير 
الّذي يشـــبه إلى حدٍّ كبيـــر جامع قرطبة، في الشّـــكل والنّقوش والزّخارف 
الّتي تعلـــو القوس، وكذلـــك جامع ســـيدي بومدين الّذي تشـــبه زخارفهُ 

الهندســـيّة الّتي تكســـو جدرانـــه، زخارف قصـــر الحمـــراء بغرناطة. 35
كذلك الموســـيقى شـــهدت تطوّراً وازدهاراً كبيراً، امتـــدَّ تطوّرها إلى بلاد 
المغـــرب، ويعتبـــر أميّة أبو الصّلت الإشـــبيلي أوّل من أدخل الموســـيقى 

34- المرجع نفسه، ص. 150-149.

35- بو حسون، عبد القادر، مرجع سابق، ص .128-126.



568

إلـــى إفريقيا، وقد انتقـــل كثيرٌ من الموســـيقيّين الأندلســـيّين إلى المدن 
المغربيّـــة مثل: بجاية، تونس، تلمســـان، وفـــاس، وكان تأثيرهم كبيراً في 
الموســـيقى، حيث انتقلـــت الألحان الأندلســـيّة إلـــى الطّبقـــة البرجوازيّة 
والبيوتـــات الخاصّـــة، فقد كانت هـــذه الطّبقـــة معجبةً شـــديد الإعجاب 

بالحضارة الأندلســـيّة، بشـــعرها وآدابها وألحانها. 36 

	v:خاتمة
  ممّـــا تقدّم يتّضح مـــدى الأثر النّاجم عن التّفاعل بيـــن المغرب والأندلس  
في ميدان العلوم والفنون الإســـاميّة في القرون الوسطى، إذ ازدهرت 
العلـــوم والمعارف والفنـــون في ميادين الفكـــر والثّقافـــة والعلم كافّة، 
وانتشـــرت لتعمّ أرجاء حواضر المدن الكبرى فـــي البلدين الجارين المغرب 
والأندلـــس، ففـــي مجـــال الفقـــه والتصـــوّف كما فـــي الفلســـفة وعلم 
الاجتمـــاع، وفي الطـــبّ وفنون العمـــارة والنّقش والزّخرفة الإســـاميّة، 
أثـــرٌ كبيـــر يعكس عمق فاعليّـــة هذا التّفاعـــل الحضاريّ، فـــي تلك الحقبة 
الذّهبيـــة من تاريخ الحضارة الإســـاميّة في القرون الوســـطى، الّتي امتدَّ 
أثرهـــا خارج حـــدود هذيـــن البلدين الإســـاميين المغـــرب والأندلس إلى 
البلـــدان الأوروبيّـــة الّتي انتفعـــت من علومهمـــا وثقافتهما أيّمـــا انتفاع 
أسّـــسَ إلى نهضـــة أوروبيّة ابتـــدأت ملامحها فـــي الظّهور منـــذ القرن 
الثّالث عشـــر الميـــادي وصولًا إلى العصـــر الحديث، عصر العلـــم والتّنوير.

       

36- الطّالبي، محمد، الهجرة الأندلسية إلى افريقية أيام الحفصيين، مجلّة الأصالة، العدد ،26 ،1975م،  ص.47.
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